
الملهنحهأ!ناملف

العملىوالنزوةالعا!مةبيةوالملانكةههالسيا-

نازكأوالسيابعنالجاذةالكتابةسبللهمأتيحتلمنبذلا

!الشعرحركةجذوراستكشافمنبينهنما،المقارنةحتئأو،الملائكة

الأمريكثةسكل!ول،1!"7حص!33الرسلالشعرو9"ع3حح!3"س!7الحر

علىالتسميةانطباقومدى،والنعطفاتوالهويةالتربةفي،الأوروبية

منالتطؤرالشكلذاتالجديدةالعربئةللقصيدةالفعلئةالتجارب

يخاعليهالمتعارفوهو(،التقليدي-)الكلاسيكيالعموديالأصل

الحر.بالشعر-ثحاوزأأوتجوزأ-العربيوطننا

الدراساتأكثرأرب،تصوريفيالأصيلالنقديحزنماغيرأن

وبإلحافتركزظفتوفد،مملوتداولترديدالدراسثةوالحلقات

ليومالتاريخئةالأسبقئةعملئةفيالاجرائيالجانبعلىمستديم

الابداعي.العملبمولدالمتصلالأهثمالجانبلا،العلنالنشر

عنالمنحرفوالاحترافوالمجافاةالتنندبأوزازتراكمتولذلك

لاهثأالمرهقالقلموظلمعأ،والنتائجالأسبابالمثمرالنقديالخط

،السباقلعبةعبرالنشر،زمنأولوئةفي!الفائز!هويةتحديدخلف

وسلامةالثكر،الانطلاقشرعئةالىذاتهاحذفيتفتقركانتائتي

الموضوعية.شروطهوتوفر،الائخاه

النساعررحيلعلىتماماًالزمانمنقرنمروروبعد،واليوم

قسماهناكفإن2918(،-)9181ويتمنوولتالكبيرالأمريكي

بهاتمئعطالاائتيالأسبقئةإشكالثةعنيتسماءلونالكبارالنفادمن

ألكسندرالنافدذكرفقدتقريباً.عاماًوخمسينماثةطوال"ويتمن"

)9174رادشبييقسالكسندرالروسيالنساعر"أرب:اليوشن

بلاشعرأكتبوأئه،العروضئةبالأشكالمفتوناًكان2018(س

لم!"اليوشنأنللأأ)1(.ناقصبإيقاعيتسمسعرأكتبكما،قافية

الحصانوأسبقيةالزمنئةالمسافاتبركض،كالأخرينعقلهيشغل

على،ورادشببيقسوبتمنبينعابرةمناظرةأئةيعقدولمفيها؟الفائز

بسمجولمالأشياء؟بحركةالدقيقةومعرفتهالجئمازوعهمنالرغم

منصباالأساسفيتركيزءكانبلالتنابذ؟أوالادعاءبشرفلنفسه

الأصلسياقاتمعالمتعارضالجديدالاكتشافروجعلى

تاريخأسبقئةتؤبندالدامغةالمنسئةاليوشنوئيقةوإق...المتداول

.7791العايثر،العدد:الانكليزئةالنسخةالسوفحتيالأدبمجفة()1
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الحقيمما

مايتبلورلمما،الأمريكيالحزالشعرعلىالرولصيالحرالشعركتابة

شرعيتها).(.يدحضأويخالفها،

بالتركيزالجديدالعربيالشعربحركةالعنئينجمهرةاهتفتلقد

التالية:الأمورعلي

الملائكة.نازكقبلالشعركتابةبدأالسثاب-أربا

وإنالمضمار،هذافيالسئابمنأسبقكانتاللائكةأرنس2

"."التاريخلعبةعنيخرجمقنعتوكيددونالرأيهذاانصازقل

وأواحد،وقتفيجرتامعأ،والملائكةالسثابمحاولتيأنس3

عاملبسببتاريخهصخسةفيمشكوكأو،متداخلأو،متقارب

قصيدةأرب،الساذجالنقديالاهتمامهذاعلىترئبوماالنسر.

وأ،الملاثكةلنازك"الكوليرا!قصيدةمنزمنثأأسبقحثأ"كان"هل

..متقاربأو،متزامنوقتفيولدتاأنهنماأو،ذلكمنالعكس

تفاصيلهاعنبعيدأ،الأساسالمسألةخلاصةهيتلك.)3(وهكذا.

وتوثيقاً.واستنتاجاًبحثأأشبعنائما،الجزئئة

والسيابنازكسبقفقد.المذكورةالأموريدحضماثفةأنغير

الوطنفيكثيرونالأسكالالمتعذدةالتجريبئةالحاولاتهاتيكفي

،شيبوبوخليل،عوضولويسباكثير،أحمدعلي)أمثالالعربي

ابوفريدومحفد،عريضةونسيبحيدر،وسليم،فثاضونقولا

فلنماذا.(العراقمنشاؤولأنورحتىبل،وسواهموالمازنيحديد،

تمثالأالمستفحلالوهمجعلعلىالعنيدالاصرارفيالاستمرارهذا

حيويةعنالتواصلالنكوصولاذا؟متهافتةلحقيقةمقذساً

الأولىالطبعةصدورميلادكان1855عامانعلىالأدبالنقدتعارفلقد)،(

التي،منهوالأخيرةالتاسعةالطبعةوأن،العشبأوراقويتنمانلديوان

رحيلهمنواحدعامقبلصدرتفد،اليومايدينابينالفصائدجمغضئت

ويتمانحياتببينالزمنيالفارقيبدووهنا.1918عامفياي،الأبدي

التواضعاستحياعوبكل.المنصفللمتابعيئضحكماشاسعأورادشجيف

مطولةبمقالةالعراقيةالصحافةفيالمسألةمذهاثارمناؤلكنثبأئنيأقرر

؟(ويتمانوولتمناسبقرادشجيفالكسندركان"هل)راجع...وموثقة

/9891(.611/،القادسئةجريدق،الحئنعليترجمة،اليوشنلألكسندر

الحئن،عليوالاتباعبةا،الابداعبةالنطببفاتسالحزالثعرالى"عود)3(

.17/9/8491،الجمهورية



الكاشف؟النقدمجالاتفيالمتواصلالجذيالاستقصاع

طليعتهاوفيالمحدودةالرؤيةلهذهمحذدةأسباباًهناكأنإفييخئل

سبقهمائتيالمترجمةأوالمنقولةالحفوظاتترديذنفادناأكنراستساغهب

منمبادرةدونالذهنيالاسترخاءإلىوركونهم،الآخرونإليها

الجديد،الكشفإجلمنللمضنيالاضافيالجهدبذلإلىجانبهم

بعضأنخطورةالأمرهذاويضاعف.المبدعالنقديوالعطاء

النصوصبزادتم!كوا،حئةأجنبئةلغةيتقنونلائمنالنفاد

إلىالأخرىالحفزةالطاقةتدفعهمولم،الترجمةأوالنقولة،المتوارثة

فيالخبيئةأوالمترجمةغير،النسئةالنصوصاقتناصأواستكشاف

...العاليةوالمعاجمالكتببطون

"الشعربينيفزقونلاالعربالنفادمعظمأن:الثانيالأمر

ومعنئمتحدأ،تعبيرأيعتبرونهنمافتراهمالحر"،الشعرو9،الحديث

جوهرأنوالواقع.الوصفوتباين،التسمينباختلفتوإنواحدأ،

يرتبطبيننما،بالفكرة،بالمضمون،بالمحتوىمرتبط"الحديث"الشعر

أكثرإنبل.بالأسلوب،بالصيغة،بالشكلالأصلفيالحر""الشعر

البحثعناتانفسهميكففوالمالأدبيالنقدساحةفيالسثاحأولئك

للمصطلحالمعنىوجوهرتتطابق،موخدةصيغأومفرداتعن

الخاطن،بتداولهالاكتفاءمهفةارتضوابلالجديد،الشعري

رإئا..آباءناوجدنا)إثاالكريمةبالآية2اهتدا50الرتبكوتفشثه

والشيوعالسهولةبقوانيناقتداءأو.لمقتدون!.آثارهمعلى

فيه.الحريةبإيحاءاتوالابتهاج

الأمورلاما-علىنظريفيالأخطروهو،الثالثالأمرأفا

وأ،سلفيشبهموقفمنينطلقكانفقد-كبرىأهمئةمنالسالفة

الئقدأدعياعمنرهطمنحدرءإلىانزلقوقد.انتمائنأو،إخواني

ولطالما-التخصيصوجه-علىالشبابجيلمنالعراننفيالأدبي

العلاقاثبوجدانهواستبذت،بالكاتبائلاتجؤدعاطفةتحكست

وأسلمته،ضميرهمنالحسقنقاةوسلبت،الانتفاعيةأوالمشبوهة

متنؤعة.وبصور،الموسمئةللصرعاتفريسة

أدرانمنيسلمالمسغيرهماحتئ-أوواللائكةالسثابأنوعندي

أئهمنالرغمعلى،الثقافيالوسطلابعضهاأوالمزمنةالآفاتهذ.

الأجواءبضجيجمباشرةعلاقةأثةكليهمااومنهنمالأحدتكنلم

نهايةفيعثودمارونالأستاذانبرىأنمنذ..أصلأ.الحمومة

تلاوما،الملائكةنازكعنالايجابثةالنقدئةالكتابةفيالأربعينات

نقدئة.انشطةمنذلك

والريبورتاجاتالمقالاتمنالكثيرنشرالسئابأنالثابتومن

بالانطباعئةوتحفل،الذاتعليبالهجومتفيضائتيالاستعراضئة

ينسجمأويليقائذيالنقدعنوتنأى،الشخصيبالسبابالملأى

نألهايسبقلمائتياللائكةنازكبخلاف،الفدبةشاعريتهمع

حتئالشعرينشاطهابواكيرمنذنشرتأو،الترهاتإلىانساقت

المعرفية،والحيؤية،الحفةالرصانةتلكتمتلكلاواحدةمقالةاليوم

الصافيءالفكريوالتأفل،المسؤولوالنقد

إلىيسوقنا،والتصزفالاحساسفيالمتباينالموقفهذامثل

تركيزنامنأكثر.بينهنما.الفاصلالخطماهيةعنالمثروعالتساؤل

حبأ؟"كان"هل:قصيدتيمنلكلالزمنئةالأسبقيةعلىالمتوالي

وأالكوليرا".

ح!أ،وأرهف،عاطفنهأصدقالسيابشاعرئةأنلييبدو

في،الملائكةنازكمن،الحديثالشعرممارساتفيلتقادأوأقوى

المرتبط،العميقالفكريالتأفلقوةلديهتضمراثذيالوقت

تتهاوىوبالتاليتمامأتختفيأو،كفتهورجحانالعقلبحسابات

ائتيالمقالاتتفضحها،كثيرةذلكعلىوالشواهد.النقدئةحخئه

والمقالة،الأدبئةوالمقالةالشعر،نقدمجالاتفيحياتهطوالنشرت

الانفعالكانوكيف،والذكرياتالمذكراتوحتئ،السياسئة

الشططويعتورها،الجامحةالنزعهبفيهاوتتحكميخالطها،

بدرجةمتوازنأيكنلمالسيابنثرإنالقوليمكنبل.والانفلات

ونثرأ.شعرأالعالميللأدبوقراصاته،الثقافثةمحضلاتهمعدنيا

فيالمؤثرة،والفنوالمعرفةالثقافةمعطياتعننتحذثوعندما

الأمرتعفققدرقيمتها،نبخسلافإئنا،غيرهأوالسثابأدب

بعدهاماعلىإكراهاًأوضغطاًتحتسبأنيجوزولا،الزمنئةبمرحلته

ضمنوئوثقوئخذدئرصدأنلابذبل؟حياتهبعدالزمنعقودمن

المستجذاثسياقاتهافيتدخلفلافيها؟عاشاثتيالمرحلةتلك

ائلاحقة.الجديدةالفكرئةوالاشراقاثوالاضافاث

صورةمنأعمقالشاعرالسئابكان،البدعالشعرصعيدوعلى

الفاصلذلكوضمن،واضحةبمسافاتالمثقفأوالفكرالسئاب

أيضأ.الزمني

مستوىفيكانتبأنهاالقولبالمستطاعفإن،اللائكةنازكأما

تسيطر،صوفئة،متأفلة،شاعرةكانت.الجانبهذال!مضاذ

العاطفةضرائمعروقهالافيخفت،العقليةالمعرفةقرثبراثعليها

الدفيق،والتأفلوالاستنباطالتحليلإلىذهنهابحنح،الشعرئة

العميقة.والرؤدة

..الفلسفةإلىمنهالفنإلىأقربالسيابكان
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إلىمنهاوالنقدوالفكرالفلسفةإلىأقربالملائكةنازكوكانت

.المعاصر.السعرقضايلكتابهاصدوربعدخصوصاً،الفن

منارأتبقىالملائكةنازكفإن،النقدثةالمحصلاتكانتومهما

الشكل،تنؤعفيمتأئقةإبداعئبمابصمابمنتركتهلامنيرأشعرئأ

مفهومحيثمن،مباشرةالسئاببعدتأتييل،المضمونوحيوية

للشعر...الأوسعالفنيالجمال

الشعرئةالتجربةصعيدعلىالملائكةنازكبهتتمئزماأكثرولعبن

ذهنهائخضعظفتأنها..ثقافتهاسعةعلىعلاوةسوممارسةنظرئة-

تركنولم،الزمنيالتطورمعتجاوبأالفكريالتجذدحيوئةإلىالمئقد

ائلاحقالجديدموقفهاتعارضحالةفيحتئ،والتوقفالانغلاقإلى

بها.وبشرتلها،أذعنتمستجداتمع

عامالصادروالثورة..للصلاةلديوانهاتقدمتهـاإلىعدناولو

علي،الفكريالتجذدفيالتنوعلذلكحيةأمثلةنجدفإئنا،7891

.والمفهوموالتوخهالرؤيةفيجليتعارضمنالسطوربينئماالرغم

بعضنعرضأنلابذ،والحكمالكسنبحالتينتحرىولكي

نظرانها:منالجديدةالمهفةالجوانب

الخلود.وتعطيهأبعادء،بكلالتاريختديمالحئةأوالقصيدة-ءا

للفن()الفنأنصاريبقىاثتي،الثيرةالفكريةالمشكلةحلوهذا

"..الملتزميننحنأوجهنلفييثيرونها

الوحدةعلىالثائرة،الطولالمتفاوتةبأشطرءالحؤ،"والشعر-2

،العبارةوطولالاسترسالعلىوبمساعدته،المقئنوالنموذج،الثابتة

منهااننفراثتيالصارمةالشكليةقيودمنالانطلاقفياليوميساعدنا

عليالتمردوإلىالتقئد،عدمإلىنجنحإئنا.مدنناوطرازمبانينافي

الشعرعلىإقبالنافيالسرهووهذا،التحكمةالصارمةالنماذج

".الشطرينشكلفيوالنموذجئةالثباتمنالتهربومحاولتناالحؤ،

بماوتم!كهم،الشطرينأنصارمنالملبرمينتزمت"وأملس3

تطرفوأما.الأوحد.الذائمأئهوظنهملهوتعضبهملديهم

سيكتسحأئهمنإليهيذهبونوماالحر،الشعرأنصارمنالمتطزفين

يصدرالوقفينهذينفكلا..الأبد.للىمحفهوحل،القديمالشكل

الرابع،الثعدينقصها،والطروفوالزمانبالكانمحدودةنظرةعن

!.أينشتاين..الرياضياتعبقرفيقؤرءائذي

علينامفروض...اليومالحرالسعرعليإقبالناأن-"أعتقد4

ألفيهلناحيلةفلا..كفهالعصرمننفسئاً

منيخلولا-وهوالحرالسعرمسيرةتعرقلائتيالظروف-"أفا5

بعضاستهانةفهيسالشطرئنشعرشأنذلكلاشأنهمثلها
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العربيةللغةازدرائهممع،لهواحتقارهمبالعروضشعرائه

وإثارة،الاغرابومحاولة،للتراثالعامدوتحقيرهموقواعدها،

الظروفهذهأبرزومن،الانسانيالعقلحسابعلىالذهشة

.!الخ..الغموضأقولولا،بالتعمية.هأسفيهماالمعرقلة

الشاعرةجنوحأسبابنكتشف،الأخيرةالسطورسياقوفي

والفلسفيالتأفليالشعرإلى،الأخيرةالفترةفيخصوصاً،الملائكة

الانساني""العقلقوةإلىالواضحانحيازهاخلالمن،والفكري

والعاطفةالتهويمطاقاتجذواتانطفاءإلىالسبيليمفدماوهذا

.هكبير.حل!إلىشعرهافيالمشبوية

معتائأتعارضاًالعقلانيالتوخههذافيأنمنالرغموعلى

لاشاعرتنانجدأئناإلأ،الفنفيالمثاليةوالوجهةالخيالئةالرؤية

لنهوم،الصارمالنطقيوتشئثها،العقلئةنزعتهاعنتتخلىأنتلبث

رئمابل؟للقصيدةالداخليةالخلاياضمنالصوفيالتجريدمدارفي

والمنحى،الدينيةالمعطياتإلىوتنقاد،ذلكمنأبعدإلىتذهب

.وللثورةللصلاةديوانهاقصائدبعضفيالوعظي

ماأهئممنالشعرنحوالفكرمفاهيملتجديدالنزوعهيمنةإن

أعتقدلذلك.العربئةللقصيدةنظرنهاثاخصوصاًشاعرتنابهتتمئز

المجؤدة،الصوقيةوالتافلاتبالسبحاتالمترعالأخير،شعرهاأن

لا،الجامحالحسئيوالانفلات،الحزةالشاعرئةالعاطفةسطوةمن

الجانبعلىالأقوىالجانبغلبةإلىالطافنهايةفييسوقهاأنبذ

قد،الخاصقتقديريووفق،الملائكةنازككانتوإن،الأوهى

ناقد؟إلى(0691)المعاصرالشعرقضاياكتابهاصدورومنذ،انتهت

ومفكرؤ،النقديالحسقورهافةالنظرةرصانةمنكبيرجانبعلى

.والمهجر.الكبيرالعربيالوطنامتدادعلىممتازنسوفيطرازمن

الفكروحركةالنقدبعالمعلاقةلهاتقملم،مبدعةشاعرةكانتمثلما

ورملدوشظايااللبل)عاشقةدواوينهاخلالمن..العقليوالنزوع

القارنجوهاإلىالقضيةأخضعناجوهرإذا..(.الموجةوقرارة

النقدئةالأحكامأوالففظيالترديدمحفزاتعنالبعدمنبقدلي

المتوارثةم

الانكليزئةالرومانسيةالمدرسةإلىيجنحسبنظري-السثابوكان

عاطفتهلا(وسواهم،وكولردج،ووردزورث،وبايرون،)يتيس

العقلبحركةالأقوىالتصاقهافيالملاثكةنازكوكانت..الشعرئة

وستيفنواليوتسيتويلوأديثأمرسنوالدورالفإلىأقرب

والملائكةالسئابندرسأنلنالابذ،المنطلقاتهذهومن.سبندر

وإيجابأسلبأوموثرانها،والعقلالعاطفةحركةضوءعلىجديدمن

..عليهنما.


